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تقديم

 »كلمــا زاد توسّــط الوســائط الإعلاميــة في كل شــيء في المجتمــع، مثــل العمــل، والتّعليــم،
 والمعلومــات، والمشــاركة المدنيــة، والعلاقــات الاجتماعيــة، وغيرهــا، زادت أهميــة تبصّــر النــاس
 وقدرتهــم النقديــة علــى تقييــم مــا هــو مفيــد أو مضلــل، ومعرفــة كيــف يتــم تنظيــم الوســائط
 الإعلاميــة، ومــى يمكــن الوثــوق بهــا، ومــا هــي المصــالح التجاريــة أو السياســية علــى المحــك.
 باختصــار، فــإن التربيــة الإعلاميــة ضروريــة ليــس فقــط للتّفاعــل مــع الوســائط الإعلاميــة، ولكــن

أيضــا للتّفاعــل مــع المجتمــع مــن خــال هــذه الأخــرة.«)1(

 تاريخيــا، غالبــا مــا حملــت الكثــر مــن الخطابــات حــول التّكنولوجيــا الكثــر مــن الأســاطير
 الــي تختلــط فيهــا الآمــال بالمخــاوف. إذ تبــدو كل تكنولوجيــا جديــدة، في هــذه الخطابــات،
 إمــا حــا ســحريا لجميــع مشــاكلنا، أو أنهــا ســتقودنا إلى المهالــك الــي لا حصــر لهــا. ويمكــن
 الوقــوف علــى هــذه الــرؤى بوضــوح عنــدت يتعلــّق الأمــر بالوســائط الرّقميــة، وخاصــة الإنترنــت
 بمختلــف تجلياتهــا. فقــد تراجعــت، في الســنوات الأخــرة، الآراء الطوباويــة لــرواد الإنترنــت،
 تاركــة المســاحة لقــراءات وتقييمــات تميــل إلى تأثيمهــا وتحميلهــا الكثــر مــن الأوزار المجتمعيــة،
 ومركّــزة أكثــر علــى تأثيراتهــا الضــارة. ومــع ذلــك، يبــدو أن العــالم يمــارس مــع ذاتــه لعبــة التّغيــب
 والتّهيــب بشــكل متواصــل. ويمكــن رؤيــة هــذه الثنائيــة بشــكل خــاص عندمــا يتعلــق الأمــر بفئــة
 الشــباب مثــا، فهــم يصنّفــون، في بعــض الخطابــات، علــى أنهــم الســكان الرّقميــون، الذيــن
 يملكــون بالفعــل كفــاءة وتمكينــا بفضــل التّكنولوجيــا، بينمــا تنظــر إليهــم خطابــات أخــرى علــى
 أنهــم ضحايــا عاجزيــن ومســتضعفين وســذج لهــذه التّكنولوجيــا نفســها. وللتّخلــص مــن هــذه

 Livingstone,S. (2018, May 18). Media literacy – everyone’s favourite solution to   )1(
 the problems of regulation. LSE (London School of Economics and Political Science).
https://rb.gy/qwj9a1
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 الخطابــات الــي تــراوح بــن التّهويــل والتّهويــن وتجاوزهــا، فــإن الأمــر يقتضــي الوعــي بهــا. إذ
 أننــا بحاجــة إلى تجنــّب التّعميمــات أحاديــة الأبعــاد، وعــدم الخضــوع للخطابــات الــي تأســطر
 التكنولوجيــا بهــذا الاتجــاه أو ذاك، والتّخلــي عــن القــراءات العاطفيــة القيميــة والدوغمايئــة الــي

يبــدو أنهــا تظهــر بشــكل خــاص عنــد الحديــث عــن الأطفــال والشــباب.

 والواقــع أن الإيجابيــات والسّــلبيات، والمخاطــر والفــرص، مرتبطــة ببعضهــا، ولا يمكــن فصلهــا
 عــن بعضهــا والمفاضلــة بينهــا، بحيــث نحصــل علــى واحــدة دون الأخــرى. فالّدراســات تظهــر
 أن الشــباب الذيــن يســتخدمون هــذه التّكنولوجيــا بشــكل أكثــر كثافــة وكفــاءة هــم أيضــا
 الأكثــر عرضــة للمخاطــر، رغــم أن هــذه المخاطــر لا تترجــم بالضــرورة إلى الضــرر. فمــا يعتــره
 البعــض مخاطــر، ربمــا يــراه البعــض الآخــر فرصــا. فالأطفــال لا يتبنــّون بالضــرورة نفــس الآراء الــي
 يتباهــا البالغــون في هــذا الموضــوع. فــإذا كنــا تســعى، كمربــن أو آبــاء، للقضــاء علــى المخاطــر،
 فإننــا ســوف نقضــي في كثــر مــن الأحيــان أيضــا علــى الفــرص. ولحســن الحــظ هنــاك طريقــة
 أخــرى للتّخلــص مــن هــذه الطريقــة الثنائيــة في التفكــر وتجاوزهــا، وهــي الوعــي بهــذا التّعــارض
 والتّناقــض الضــروري المتأصــل في للتكنولوجيــا والمــازم لهــا. والواقــع أن هــذا الأمــر لا يختلــف
 كثــرا عــن كيفيــة تربيــة الأطفــال ليتمكنــوا مــن التعامــل مــع العــالم المــادي أو الطبيعــي، إذ علينــا
 أن نعلّمهــم بــأن هنــاك مخاطــر، دون أن نبــث فيهــم الخــوف المرضــي مــن الحيــاة. فنحــن نعلــم،
 في النهايــة، أنــه ســيكون عليهــم اتخــاذ قراراتهــم بأنفســهم، وأن أفضــل مــا يمكننــا فعلــه هــو

مســاعدتهم علــى تحقيــق ذلــك بطريقــة واعيــة وعقلانيــة.

 وبالنســبة للمعلّمــن تحديــدا، فهــذا يعــي تبــيّ رؤيــة أوســع وأشمــل. فقــد تمركــز كثــر مــن الاهتمــام
 التّعليمــي في هــذا المجــال، بالإضافــة إلى جــزء كبــر مــن التّمويــل، حــول الســامة عنــد الإبحــار
 في الإنترنــت. فالكبــار مهووســون بتعليــم الأطفــال الطاعــة والســلوك الحســن، في عــالم لا
 يفهمــه أو يعيشــه إلا القليــل منهــم بشــكل جيــد. إذ غاليــا مــا يتــم حرمــان الأطفــال مــن فهــم
 أوســع لما يســمى للعالم الرّقمي في أبعاده الاجتماعية والسياســية والاقتصادية والثقافية. ومع
 ذلــك، إذا كانــوا ســيتعلّمون كيفيــة اتخــاذ قراراتهــم الخاصــة، وحمايــة أنفســهم، فهــم في حاجــة

إلى هــذا الفهــم النقــدي الأوســع.

  لقد أصبح العالم، في القرن الحادي والعشرين، متخما بالوسائط المختلفة إلى حد الإشباع.
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 فهي تشــكل أدوات وفضاءات للاقتصاد، والسياســة والحياة العامة بصفة عامة. ومع ظهور
 الوســائط الرقميــة، فإنهــا تلعــب أيضــا دورا حيويــا في علاقاتنــا الشــخصية بمحيطنــا الاجتماعــي
 سواء تعلق الأمر بالأصدقاء والعائلة أو زملاء العمل أو غيرهم، ولا يكاد ينفلت أي شيء
 مــن وســاطتها بطريقــة أو بأخــرى. وإذا أردنــا أن نعُــد الأطفــال لهــذا العــالم، فعلينــا أن نهيئهــم
 للتعامــل مــع هــذه الوســائط. وبالطبــع، فــإن الأطفــال يفهمــون الكثــر مــن الثقافــة الإعلاميــة
 ببســاطة مــن خــال تجاربهــم الشــخصية واندماجهــم فيهــا مــن خــال مســارات متعــددة.
 فهــم يطــوّرون مهــارات الإبــداع والتواصــل، ويتعلّمــون كيفيــة »القــراءة« و»الكتابــة« في هــذه
 الوســائط، ويكتشــفون التّمييــز بــن الأمــور واتخــاذ القــرارات، ويجلبــون إلى الصفــوف الدراســية
 رصيــدا معرفيــا وفهمــا واســعين يجــدان مصدرهمــا في تجاربهــم خــارج المدرســة. لكــن غالبــا مــا
 يتــم الاســتخفاف بهــذه المعرفــة أو عــدم تقديرهــا أو تجاهلهــا مــن قبــل الكثــر مــن المعلّمــن.
 مــع ذلــك، يجــب أن نعــي بــأن هنــاك خطــرا يرتبــط بإضفــاء طابــع رومانســي علــى الشــباب،
بالفعــل. فعندمــا مــن معرفــة »كل شــيء«  الــي تمكّنهــم  الرقميــة  باعتبــار أصولهــم   وذلــك 
 يتعلــّق الأمــر بوســائط الإعــام، فــإن هنــاك الكثــر الــذي قــد لا يتعلّمــه الأطفــال ببســاطة مــن
 خــال التجربــة. فهــم بحاجــة إلى فهــم كيــف تعمــل هــذه الوســائط، ليــس فقــط تكنولوجيــا،
 ولكــن أيضــا كأشــكال لغويــة أو كفضــاءات لتخليــق وصناعــة المعــاني.  كمــا أنهــم يحتاجــون
 إلى اســتيعاب أبعادهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، دون أن ننســى حاجتهــم إلى
 تطويــر رؤى وتقييمــات نقديــة أكثــر اتســاقا لهــذه الوســائط، قائمــة علــى مجمــوع المعــارف
 والمهــارات الــي يجــب عليهــم أن يتعلّموهــا في إحــدى أهــم مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة،
 وهــي المدرســة. لــذا يجــب أن يكــون هنــاك تلاقــي وتكامــل بــن ثقافــة المدرســة وأنــواع المعــارف
 الــي يتــم تثمينهــا في هــذا الفضــاء وتلــك الــي يعيشــها الأطفــال خــارج المدرســة. ومــن ثم مــن
 الضــروري أن يعــرف ويعــرف المعلّمــون بثقافــة الحيــاة اليوميــة للأطفــال ويتعاملــون معهــا بعيــدا
 عــن عقليــة التجاهــل أو الترفــّع، وذلــك ضمــن رؤيــة قائمــة علــى أن التعليــم يوفــر للمتعلّمــن
 تجارب ومعارف وكفاءات لا يجدونها خارج المدرسة، كما أن التجارب الحياتية للمتعلمين،

 خــارج المدرســة، تثريهــم وتســاهم في بنــاء شــخصياتهم.

 لقــد تعاملــت المــدارس دائمــا وفي الكثــر مــن الفضــاءات الثقافيــة مــع وســائط متعــددة، مثــل
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 الصحــف والكتــب والأفــام والتلفــاز والحواســيب وغيرهــا، ولكــن هنــاك ميــل إلى الاقتصــار
 علــى اســتخدام هــذه الوســائط كأدوات أو معينــات بصريــة، يتــم اســتخدامها، في كثــر مــن
 الأحيــان، للتعــرف علــى جوانــب مــن العــالم الخارجــي في الصــف الدراســي، ولكنهــا غالبــا
 مــا تفشــل في طــرح أســئلة أساســية حــول كيفيــة تصــوّر هــذه الوســائط للعــالم وتتمثلّــه، ولمــاذا
 وكيــف تم إنتاجهــا. وفي الوقــت نفســه، فغالبــا مــا تكــون هنــاك فجــوة كبــرة بــن كيفيــة تفاعــل
 الشــباب مــع الوســائط الإعلاميــة خــارج المدرســة ومــا يحــدث في الصــف. فهــم يســتخدمون
 الوســائط الرقميــة، خــارج المدرســة، ليــس فقــط للتعلـّـم، ولكــن أيضــا للترفيــه والتواصــل. أمــا
 في المدرســة فيتــم اســتخدام هــذه الوســائط غالبــا فقــط في اســرجاع المعلومــات، والتدريــب،
 وأشــكال التعليــم الميكانيكيــة. قــد يتعلــّم الأطفــال إدارة الملفــات وبرنامــج الباوربوينــت والبرمجــة
 الأساســية، لكنهــم نــادرا مــا يشــاركون في الأشــكال المرئيــة الغنيــة وأشــكال الفيديــو المتحركــة
 الــي يتعاملــون معهــا كل يــوم خــارج المدرســة. ولــذا، فــإن مفهــوم الثقافــة الرّقميــة، بهــذا المعــى،
 يقتضــي تقليــل الفجــوة بــن التجربــة اليوميــة والمعــارف المدرســية. فبــدل النظــر إلى والوســائط
 الإعلاميــة فقــط كمجموعــة مــن الأدوات التكنولوجيــة، يجــب التعامــل بإيجابيــه مــع المعرفــة
والمهــارات الــي يطوّرهــا الأطفــال في اســتخدام هــذه الوســائط خــارج المدرســة والبنــاء عليهــا.

 وفي هــذا الســياق، يجــب أن نســتحضر ضــرورة التّمييــز بــن التّبيــة الإعلاميــة والتّكنولوجيــا
تعليــم الأطفــال والشــباب نعــي  فنحــن  التربيــة الإعلاميــة،  فعنــد الحديــث عــن   التعليميــة. 
الــي الوســائط  علــى  الأمــر  يقتصــر  ولا  الإعلاميــة،  بالوســائط  علاقتهــم  نقديــة في   ثقافــة 
 يتعاملــون معهــا في المدرســة، ولكــن يشــمل وبشــكل أساســي الوســائط الــي يســتخدمونها
 خــارج المدرســة. فالتربيــة الإعلاميــة تعــي تعليمهــم التعامــل مــع الوســائط الإعلاميــة، وليــس
أدوات ليســت مجــرد  الوســائط  هــذه  أن  ذلــك  التعليــم،  الوســائط في  هــذه   فقــط توظيــف 
 تكنولوجيــة، بــل تمثــل أيضــا شــكلا مــن أشــكال الثقافــة.  وهــذا الميــل إلى اســتخدام هــذه
 الوســائط في التعليــم كأدوات محايــدة يحتــاج إلى إعــادة نظــر، حيــث أن هــذه الوســائط لم
 تكــن يومــا أبــدا محايــدة؛ فهــي لا تعكــس ببســاطة العــالم كمــا هــو، بــل تحمــل تمثــا مخصوصــا
 عنــه يعكــس مصــالح وأيديولوجيــات القائمــن عليهــا. فالمعلّمــون الذيــن يســتخدمون الوســائط
 الإعلاميــة يحتاجــون إلى طــرح أســئلة نقديــة حــول كيفيــة صناعــة المضامــن في هــذه الوســائط،
 ومــن يصنعهــا ولمــاذا. فالتركيــز علــى الاســتخدام الأداتي للوســائط لجعــل التكنولوجيــا التعليميــة
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 أكثــر كفــاءة يمثــل رؤيــة تبســيطية تحتــاج إلى إعــادة النظــر، إذا كنــا نــروم تربيــة إعلاميــة فاعلــة.
 ويتجلّــى هــذا الالتبــاس كثــرا، عندمــا يتعلــق الامــر بالتربيــة الرقميــة، حيــث أن هنــاك اعتقــادا
 شــائعا، لــدى الكثيريــن، مــن أن هــذه التربيــة تتعلــق ببســاطة بتعلــم كيفيــة اســتخدام الأدوات
 الرقميــة؛ أي تعلــم كيفيــة تشــغيل الأجهــزة، أو اســتخدام البرمجيــات مثــل محــركات البحــث
 وغيرهــا. وهــذه المقاربــة الأداتيــة تمثـّـل بدايــة العمليــة وليــس منتهاهــا. فنحــن في حاجــة إلى
 معرفــة كيفيــة العثــور علــى المعلومــات عــر الإنترنــت، وهــو شــيء يجــب علينــا تعلمــه والتّمكــن
 منــه والقيــام بــه بفعاليــة، لكــن الأســئلة الأكثــر صعوبــة تظهــر عندمــا نحتــاج إلى فهــم تلــك
 المعلومــات ومعالجتهــا وتقييمهــا. فنحــن بحاجــة إلى اتخــاذ قــرارات حــول مــا يجــب أن نثــق فيــه،
 وهــذا ليــس بالأمــر الهــنّ علــى الإطــاق. وهــو المجــال الــذي تــرز فيــه أهميــة التربيــة الإعلاميــة.
 فرغــم كل الحديــث الفضفــاض والضبــابي عــن الأخبــار الزائفــة، فــإن الأمــر لا يتعلــق فقــط
 بمعرفــة الفــرق بــن مــا هــو صحيــح ومــا هــو خطــأ، باســتخدام قائمــة تدقيــق بســيطة مثــا. فهــو
 يتضمــن، علــى العكــس، عمليــة تحليــل وتقييــم معقّــدة ومتعــددة الأبعــاد ليــس مــن الســهل
 اتقانهــا وتطبيقهــا، ولكــن عــدم التّحكــم فيهــا، يدخلنــا في متاهــة تفتقــد إلى معــالم نسترشــد
 بهــا. وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح، مثــا، خــال جائحــة كورونــا، حيــث تمثــّل أحــد التحديــات
 في الإبحــار بأمــان وســط تخمــة المعلومــات المتعلقــة بالجائحــة والمتمايــزة في دقتهــا موثوقيتهــا
 حــول الأزمــة الصحيــة وكيفيــة الاســتجابة لــه. وقــد أظهــر هــذا الســياق، بشــكل جلــي، مــدى
 أهميــة التربيــة الإعلاميــة وحاجتنــا المســتعجلة لهــا. مــع ذلــك، يجــب أن نتخلــّى عــن أوهامنــا بــأن

التربيــة الإعلاميــة يمكــن أن تشــكل حــا ســحريا لحــل جميــع مشــاكلنا.

 لقد بشّــرنا المحتفون الأوائل بالتّكنولوجيا الرّقمية بأنها ســتؤدي إلى دمقرطة الصف الدراســي،
 وتــؤذن ببدايــة عصــر جديــد مــن التّعلــم الإبداعــي المتمركــز حــول المتعلــم، حيــث وظفّهــا الكثــر
 مــن المعلمــن في تحقيــق أهــداف إبداعيــة، تمثلــت، علــى ســبيل المثــال، في جعــل المتعلمــن
 يقومــون بصنــع فيديوهــات أو بودكاســتات أو قصــص رقميــة، أو نمــاذج ثلاثيــة الأبعــاد،
 ومشــاركتها عــر الإنترنــت.  لكــن الواقــع أثبــت أن هنــاك وجهــا آخــر لهــذه التكنولوجيــا عندمــا
 اســتخدمت كوســيلة للمراقبــة والرقابــة تمارســها الكثــر مــن الحكومــات والمؤسســات بمختلــف
 أشــكالها علــى حــد ســواء. لقــد تبخّــرت هــذه الحريــة الموعــودة، حســب الكثيريــن، مــع الأيــام.
 وهــو يشــبه، إلى حــد كبــر، مــا ســوّقت لــه بعــض الخطابــات في بدايــة ظهــور الانترنــت والــذي
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 وثقّــه فــراد تيرنــر في كتابــه »مــن الثقافــة المضــادة إلى الثقافــة الســيبرانية«)1(، والــي رأت في
 الإنترنــت مصــدر قــوة للإبــداع والتّعلــم والديمقراطيــة التّشــاركية، لكننــا نعــرف اليــوم أن الإنترنــت
 ووســائل التواصــل الاجتماعــي تحولــت إلى أدوات للرقابــة والتّســويق علــى نطــاق لم يســبق
 لــه مثيــل. فالتكنولوجيــا تســتخدم اليــوم بشــكل متزايــد في التّعليــم كوســيلة لممارســة الســلطة
 السياســية والاقتصاديــة، والســيطرة علــى المعلمــن والمتعلّمــن، وجمــع البيانــات، وتحويــل التعليــم
 إلى وســيلة لجــي الأربــاح؛ وهــو شــيء يجــب علينــا جميعــا مقاومتــه. في هــذا السّــياق، هــل يمكــن
 للمعلّمــن ممارســة دور المنقــذ الأخلاقــي أو الحامــي؟ تشــر خــرة معلمــو التربيــة الإعلاميــة إلى
 أن هــذا الموقــف الحمائــي نــادرا مــا يكــون فعّــالا، إذ غالبــا مــا يقاومــه المتعلّمــون ويــرون فيــه

تعبــرا عــن رؤيــة أخلاقيــة مســتبدة تصــادر حريتهــم.

 إننــا في حاجــة اليــوم إلى تبــي رؤيــة أوســع وأشمــل، وذلــك بعــدم التركيــز فقــط علــى أعــراض
 هــذه المشــاكل، بــل علــى أســبابها الأساســية. يحتــاج المعلّمــون والمتعلّمــون، علــى حــد ســواء،
 إلى فهم وإدراك طبيعة الرّهانات التي تنطوي عليها الرأسمالية الرقمية الساعية إلى تسليع كل
 شــيء، وبعــد ذلــك يمكنهــم اتخــاذ خيــارات مســتنيرة. وهــو ليــس بالأمــر الهــنّ. فالتكنولوجيــا
 تملــك حضــورا واســعا اليــوم بعــد أن تســربت إلى جميــع نواحــي حياتنــا اليوميــة، وذلــك بأشــكال
 غــر مرئيــة تخفــى علينــا أحيانــا، فكثــر منــا لا يفهــم كيــف تعمــل الخوارزميــات، وكيــف تعمــل
 أنظمــة البحــث والتوصيــة. كمــا أن الكثيريــن أيضــا لا يفهمــون الأبعــاد الاقتصاديــة للإنترنــت،
 وكيــف يتــم شــراء وبيــع البيانــات؛ وهــو مــا يجعلهــا مــن أكثــر أشــكال الســلطة تعقيــدا وانتشــارا،
 مقارنــة بوســائط الإعــام التّقليديــة، مثــل الصحــف أو التلفزيــون. فنحــن نتخيــّل أننــا نتحكّــم

فيهــا، وأننــا نحصــل علــى خدمــة مجانيــة، لكــن الأمــر غــر ذلــك.

 ومــع ذلــك، يمكننــا اســتخدام المفاهيــم الأساســية للتربيــة الإعلاميــة لمســاعدتنا علــى مســاءلة
 هــذا الوضــع، واستكشــاف كيفيــة تجــاوزه. وكمــا كان الأمــر مــع وســائط الإعــام التّقليديــة،
 ستســاعد هذه المقاربة المتعلّمين على التّحليل والتّفكير في كيفية اســتخدامهم لهذه التقنيات

 Turner, F. (2006). From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole  )1(

Earth
Network, and the Rise of Digital Utopianism. The University of Chicago Press. https://
archive.org/details/fromcountercultu0000turn
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 في حياتهــم اليوميــة. كمــا ســتمكنهم مــن مســاءلة موثوقيــة ومصداقيــة المــواد الــي يتعرّضــون لهــا،
 وتحفّزهم على فهم وإدراك القوى الاجتماعية والسياســية والاقتصادية الفاعلة في هذا الشــأن.
 فالتربيــة الإعلاميــة في بعدهــا الرقمــي تمثــل تحديــات جديــدة، لكنهــا تعتــر أيضــا جــزء لا يتجــزأ
 مــن التربيــة الإعلاميــة بمفهومهــا الأوســع، بحيــث لا يمكــن فصلهمــا. فهمــا الطريــق الأمثــل إلى
 بنــاء مواطنــة واعيــة نقديــة، قائمــة علــى أســاس أن الأفــراد ليســوا مجــرد مســتهلكين، بــل أيضــا

  مواطنــن ضمــن نظــام ديمقراطــي مؤســس علــى المشــاركة في الشــأن العــام.

 فالاســتثمار في التربيــة الإعلاميــة التكامليــة في بعديهــا التقليــدي والرقمــي يمثــل بــا شــك
 مســارا مهمــا في بنــاء قيــم المواطنــة مــن خــال تأهيــل مواطنــن متمكنــن إعلاميــا ومتســلحين
 بثقافــة إعلاميــة جيــدة، ومســتخدمين نقديــن للوســائط الإعلاميــة، لكنــه مــع ذلــك يظــل
 غــر كافي.  إننــا بحاجــة أيضــا إلى إصلاحــات جوهريــة للأنظمــة الإعلاميــة. فالمؤسســات
 الإعلاميــة خاصــة الكــرى منهــا يجــب أن تتحمّــل مســؤولية ممارســاتها، وتكــون أكثــر شــفافية
 وتتحمــل النتائــج المترتبــة علــى السياســات الــي تنتهجهــا، ولا يســمح لهــا بممارســة الاحتــكار.
 كل هــذا يتطلّــب تنظيمــا وضبطــا مــن طــرف الحكومــات عندمــا يتعلــق الأمــر بتوفــر محتــوى
 موثــوق وعــالي الجــودة، وضمــان الخصوصيــة والمســاءلة، وتحقيــق المســاواة في وصــول جميــع
 فئــات المجتمــع إلى المعلومــات. لكــن يبــدو أن العديــد منهــا لا يرغــب في ممارســة هــذا الــدور،
 خاصــة منهــا الــي اســتفادت مــن الاســتخدام الخفــي للتكنولوجيــا في ممارســة المراقبــة والرقابــة.
 فقــد تخلــت عــن وســائط الإعــام لصــالح الســوق، حيــث يعــود ذلــك في جــزء كبــر منــه
 إلى اعتقادهــا أنهــا لم تعــد قــادرة علــى التّحكــم في مــا يحــدث في هــذا الحقــل، وأن الســوق
 الإعلامــي قــادرا علــى تنظيــم نفســه بنفســه، وأن الأمــر أصبــح مســؤولية الأفــراد، ويقــع علــى
 عاتقهــم تنظيــم اســتخدامهم لهــذه الوســائط، ومــن هنــا تظهــر أهميــة التربيــة الإعلاميــة. ولا
 يقتصــر هــذ النهــج في الإعــاء مــن شــأن الســوق علــى حســاب حقــل الإعــام فقــط، بــل
 يتجــاوزه إلى مجــالات أخــرى وذلــك ضمــن هيمنــة المقاربــة النيوليبراليــة علــى الحيــاة الاجتماعيــة
 والسياســية الاقتصاديــة. وإذا ســلمنا بضــرورة تمكــن الأفــراد، مــن خــال التربيــة الإعلاميــة،
 مــن اتخــاذ خيــارات عقلانيــة ونقديــة، فــإن الأمــر يجــب أن يتــم بشــكل شــامل ومنهجــي، بــدلا
 مــن البحــث عــن إصلاحــات ســريعة وســطحية. فعلــى ســبيل المثــال، يعُــد تعليــم الأطفــال
 كيفيــة التّعــرف علــى الأخبــار الزائفــة اســتجابة غــر كافيــة للتحديــات الأساســية الــي تواجههــا
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 المجتمعــات في المجــال السياســي. وهــو مــا يجعلنــا دائمــا في حاجــة إلى شــكل شــامل ومســتمر
 إلى التربيــة الإعلاميــة، بــدلا مــن تلــك الصياغــات الفضفاضــة حــول التربيــة الإعلاميــة. ففــي
التربيــة الإعلاميــة حقــا أساســيا لجميــع الأطفــال طــوال تكــون  المعاصــر، يجــب أن   العــالم 
 مســرتهم الدراســية، دون أن تكــون بديــا عــن التنظيــم الــذي يقــع علــى عاتــق الحكومــات في
 ضمــان أن يعمــل النظــام الإعلامــي للصــالح العــام. فوجــود أفــراد قادريــن علــى التعامــل مــع
 الوســائط الإعلاميــة في البيئــة الرقميــة، يجــب أن يصاحبــه، ضمــن رؤيــة تكامليــة، وجــود أنظمــة
 إعلاميــة منظمــة بشــكل فاعــل ودقيــق. وبمــا أننــا لا نريــد الاكتفــاء بتفســر العــالم، بــل نســعى
 إلى تغيــره، فليــس هنــاك أفضــل مــن التربيــة الإعلاميــة في تزويدنــا بالمعــارف والمهــارات للتكيــف

مــع البيئــة الرّقميــة، بــل وتجــاوز مزالقهــا وأعطابهــا الكثــرة.

أخــرا، يبقــى أن نتســاءل عــن واقــع التربيــة الإعلاميــة بشــقيها التقليــدي والرقمــي في 
العــالم العــربي. لا شــك في أن المجتمعــات في العــالم العــربي تحتــاج، كغيرهــا مــن المجتمعــات 
الــي تتطلــع إلى بنــاء حصانــة ووعــي بالرهانــات الــي يعيشــها الأفــراد في العــالم اليــوم، إلى 
التربيــة الإعلاميــة ببعديهــا التقليــدي والرقمــي، وخاصــة الرقمــي منهــا حيــث ينغمــس الأفــراد 
عــر مســاراتهم الحياتيــة المتعــددة في العصــر الرقمــي بتعقيداتــه الــي لا تنتهي.وهــذه الحاجــة 
مبعثهــا متغــرات كثــرة منهــا مــا يتّســم بــه المشــهد الحيــاتي الحــالي، حيــث تســلل الرقمــي إلى 
جميــع مفاصــل الحيــاة، وخاصــة مــع التطــور المتزايــد للــذكّاء الاصطناعــي، والحركيــة المتســارعة 
والمضطــرد بوتــرة عاليــة لــكل أنــواع المضامــن. وفي حــن أن هــذا السّــياق، الــذي يغلــب عليــه 
الطابــع الرقمــي، يوفــر فرصــا لا مثيــل لهــا للتّمكــن والتّعلــم وتحســن الأدائــي الفــردي والمجتمعــي 
في المجتمعــات في العــالم العــربي، فإنــه يطــرح أيضــا تحدّيــات كبــرة لا حصــر لهــا.  وهنــا يــأتي 
دور التربيــة الإعلاميــة، ســواء بمعناهــا الكلاســيكي أو الرقمــي، باعتبارهــا تمثــل مجموعــة مــن 
المعــارف والكفايــات والمهــارات المحوريــة الــي تمكّــن الأفــراد مــن الإبحــار في الفضــاءات الرقميــة 

المعقّــدة بثقــة وفطنــة.

فالتربيــة الإعلاميــة، خاصــة في شــقها الرقمــي، تمنــح الإفراد مهــارات وقــدرات تمكنهــم 
مــن التّعــرف علــى جميــع أنــواع المضامــن، وتقييــم أهميّتهــا ومصداقيتهــا، واســتخدامها بشــكل 
أخلاقــي ومســؤول. إذ أنهــا لم تعــد ترفا بــل ضــرورة حياتيــة في عصــر تغلــب عليــه الأخبــار 

المزيفّــة، وتخمــة المعلومــات، والروايــات المتحيــزةّ، الخ.
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مــن أكــر التّحديــات الــي تواجــه الأفــراد والمجتمعــات في العــالم العــربي اليــوم، مثلهــا في 
ذلــك المجتمعــات الأخــرى، انتشــار المضامــن المضلّلــة، والرّوايــات المتحيــزةّ، وتصنيــع الجهــل 
بشــكل اســراتيجي مــن أجــل خلــق عــدم اليقــن وذلــك عــر الفضــاءات الــي يتحــرك في 
رحابهــا الأفــراد. وفي غيــاب التربيــة الإعلاميــة، فــإن الأفــراد يخاطــرون بالوقــوع فريســة المضامــن 
المضلّلــة مــا لم يكونــوا يملكــون عينــا ناقــدة وقــدرة علــى التّحقــق مــن المضامــن الــي يتعرضــون 
لهــا.  عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه التربيــة تمكّــن الإفــراد مــن ممارســة التّفكــر النّقــدي وذلــك 
مــن خــال تحديــد المغالطــات المنطقيــة وتحليــل الحجــج، والتّدقيــق في مصداقيــة وســلطة مصــادر 
المعلومــات، واستكشــاف وجهــات نظــر متنوعــة، وتبــيّ عقليــة فضوليــة متعطشــة للمعرفــة، 
الناشــئة  والتّقنيــات  الجاريــة  الأحــداث  ومواكبــة  متنوعــة،  مصــادر  مــن  المعرفــة  واكتســاب 

واتجاهــات الصّناعــة، الخ.

الــذي يطــرح نفســه في هــذا الســياق، ماهــي المؤسســات والفاعلــن  لكــن الســؤال 
بالأهميــة  ســلمنا  إذا  العــربي؟  العــالم  في  التنويــري  المجتمعــي  الــدور  هــذا  لممارســة  المؤهلــن 
الاســراتيجية للتربيــة الإعلاميــة عمومــا في العــالم العــربي، والرقميــة خصوصــا، فــا شــك في 
أن الأمــر يحتــاج إلى مجهــودات تكامليــة بــن مجمــوع مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، بــدء 
بالأســرة وليــس انتهــاء بالمؤسســات التربويــة علــى تنوعهــا وتبايــن أدوارهــا. فللأســرة دور مهــم 
في المســاهمة في خلــق نــوع مــن الحصانــة الذهنيــة والأخلاقيــة لــدى أفرادهــا في تعاملهــم مــع 
مجمــوع المضامــن الــي تتعرضــون لهــا، لكــن يبقــى أن الــدور التربــوي والتأهيلــي الأكــر يقــع 
علــى عاتــق المؤسســات التربويــة بمــا في ذلــك المــدارس والجامعــات؛ وهــو دور اســراتيجي 
وذلــك بالنظــر لطبيعــة هــذه المؤسســات باعتبارهــا حاملــة للــواء المعرفــة والتنويــر، والأقــدر معرفيــا 
ومؤسســيا علــى تأهيــل للأفــراد وتزويدهــم بمعــارف ومهــارات تمكّنهــم مــن الإبحــار في عــالم 
يســود التعقــد. فليــس مــن الســهل علــى الأفــراد، في غيــاب هــذه المهــارات، فــرز الغــث مــن 
الســمين، وغربلــة المضامــن، وعــدم الوقــوع ضحايــا الخطابــات العنصريــة والمتطرفــة والشــعبوية 

»وتهافــت« المضامــن عمومــا الــي تخطــب ودّهــم.

وواقــع الحــال يشــر إلى أن هنــاك وعيــا خطابيــا )علــى مســتوى الخطــاب( متناميــا في 
العــالم العــربي في الســنوات الأخــرة يعلــي مــن أهميــة التربيــة الإعلاميــة بشــقيها الكلاســيكي 
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والرقمــي في الكتابــات الإعلاميــة والأكاديميــة وضــرورة دمجهــا في منظومــات التأهيــل التربويــة، 
علــى تفــاوت في هــذا الوعــي بــن مجمــوع بلدانــه، وبالتــالي الحاجــة إلى تدريســها في المراحــل 
التعليميــة المختلفــة باعتبــار أن الأمــر يتعلــق بأمنهــا الفكــري. يبقــى مــا مــدى تجسّــد هــذا 
الوعــي الخطــابي في الواقــع؟ لأن الوعــي إذا لم يتحــوّل إلى ممارســات عمليــة، يظــل وعيــا مزيفــا، 
لا يعــدو كونــه نوعــا مــن الــرف الفكــري. والحــال أن الحضــور الفعلــي للتربيــة الإعلاميــة في 
منظومــات التأهيــل في العــالم العــربي ســواء تعلــق الأمــر بالمــدارس أو الجامعــات، يظــل ضعيفــا 
إن لم يكــن غائبــا تمامــا. فالقليــل مــن المــدراس أدمجــت التربيــة الإعلاميــة بمعناهــا التقليــدي في 
منظوماتها التأهيلية، دع عنك التربية الرقمية التي تحتل مســاحة واســعة في المنظومات التربوية 
في الفضــاءات الثقافيــة الأخــرى خاصــة الغربيــة. أمــا أســباب هــذا الضعــف أو الغيــاب، فهــي 
متعــددة وتتفــاوت في حدتهــا مــن بلــد إلى آخــر، وترتبــط بمتغــرات متعــددة منهــا المجتمعــي 

والثقافي والسياسي والمؤسسي.  

تأسيســا علــى مــا تقــدّم، يــأتي هــذا الكتــاب، الــذي جمــع نخبــة مــن الباحثــن في العــالم 
العــربي لمحاولــة تملــس، ضمــن قــراءات واجتهــادات ثريــة ومتنوعــة، موضــوع التربيــة الإعلاميــة في 
السّــياقات الرقميــة علــى مســتوى المفاهيــم والمقاربــات والســياقات العالميــة والإقليميــة والمحليــة. 
وقــد اجتهدنــا، مــا وســعنا الاجتهــادات ضمــن قــراءات متفاوتــة ولكنهــا متنوعــة، في الابتعــاد 
عمــن الخطابــات المعياريــة أو الايديولوجيــة، أو تبــي رؤى ســحرية تــرى في إدمــاج التربيــة 
الإعلاميــة في الخطــط والبرامــج الدراســية، في المنظومــات التعليميــة بمســتوياتها المختلفــة، حــا 
ســحريا لفقــه الوقــع المعقــد لعــالم اليــوم، وحرصنــا علــى الأخــذ بمقاربــات تدرجــت في مقاربــة 
موضــوع التربيــة الإعلاميــة عمومــا، ووضعهــا في الســياقات الرقميــة خصوصــا، بشــكل يســاعد 

القــارئ علــى فهمهــا واســتيعاب أبعدهــا المختلفــة. 

يســلّط الفصل الأول الضــوء علــى »التربيــة الإعلاميــة وأدواتهــا باعتبارهــا تعــدّ مدخــا 
مهمــا ومتعــدد الأبعــاد تهــدف إلى تمكــن الأفــراد مــن التفاعــل النقــدي والواعــي مــع محتــوى 
وســائل الإعــام المختلفــة. في المقابــل، تواجــه التربيــة الإعلاميــة عــدة إشــكاليات مرتبطــة 
تعريفاتهــا  بــن  الكبــر  التبايــن  في  وتتمثــل  بهــا،  المتعلقــة  والتجــارب  والنظريــات  بالمفاهيــم 
ومفاهيمهــا، حيــث يصعــب وضــع تعاريــف موحــدة تجمــع بــن مختلــف الــرؤى والتخصصــات. 
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بالإضافــة إلى التحديــث المســتمر لهــذه المفاهيــم... ومحدوديــة النظريــات الشــاملة الــي تدمــج 
بــن الجوانــب النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة للتربيــة الإعلاميــة، ...والتحديــات في تنــوع 
الفئــات المســتهدفة، حيــث تختلــف احتياجــات وتوقعــات المســتخدمين بنــاءً علــى أعمارهــم 

وخلفياتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة....«

أما الفصــل الثانــي، فيتنــاول »تحديــد مــدى ارتبــاط البنــاء العــام للتربيــة الإعلاميــة 
الرقميــة في أبعــاده العلميــة والمفاهيميــة والاجرائيــة وأهدافهــا المعرفيــة في إقامــة الصــات مــع 
المناهــج العلميــة العابــرة التخصصــات ضمــن المؤسســات العلميــة، مــن خــال مســاءلة النخبــة 
الأكاديميــة )هيئــة التدريــس( واســتقصاء أعضائهــا لبحــث مــدى تمكّنهــم مــن اســتيعاب الهوّيــة 
العلميــة للتربيــة الإعلاميــة الرقميــة وتحديــد الحاجــة الأكاديميــة الى إدماجهــا كمقــرر علمــي 

ثابــت وأساســي في مختلــف التخصصــات والمعــارف في المؤسســات الجامعيــة...«

ويســعى الفصل الثالــث الى »الكشــف عــن قضايــا التربيــة الإعلاميــة الرقميــة في العــالم 
العــربي مــن خــال اســتعراض المســار التطــوري للتربيــة الإعلاميــة ونماذجهــا التطبيقيــة، وكذلــك 

التعــرف علــى أهــم النتائــج البحثيــة المتعلقــة بالتربيــة الإعلاميــة الرقميــة في العــالم العــربي.«

المدرســية  الكتــب  في  الرقميــة  الإعلاميــة  التربيــة  الرابع »إشــكالية  ويدرس الفصــل 
المراحــل  في  والتعلــم  التدريــس  وممارســات  والمتوســطة،  الابتدائيــة  المســتويات  في  الجزائريــة 
الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة الــي يمكــن أن تدعــم المعرفــة الإعلاميــة الرقميــة لــدى التلاميــذ 
مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والمعلمــن، وممارســات التدريــس والتعلــم في المراحــل الابتدائيــة 
والمتوســطة والثانويــة الــي يمكــن أن تدعــم التفكــر النقــدي الاعلامــي الرقمــي لــدى التلاميــذ 

مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والمعلمــن.«

ويعــالج الفصــل الخامس »أهميــة تعليــم التربيــة الإعلاميــة في بيئــة الإعــام الرقمــي 
وانعكاســاتها على جودة التعليم. وبالتالي دراســة الأثر الاقتصادي والاجتماعي على التطور 
والإقــاع المؤسســاتي في الاســتثمار في التكنولوجيــات الحديثــة للإعــام والاتصال؛وهــو مــا 
يمكــن أن يزيــد مــن نجاعــة أداء مهــام التعليــم وتســهيلها وتحقيــق بعــض أهــداف المؤسســات 
التعليميــة، والســعي إلى تحقيــق تنميــة مســتدامة باعتمــاد أعضــاء هيئــة التدريــس علــى وســائل 
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الإعــام الرقميــة في تعليــم التربيــة الإعلاميــة، وبالتــالي زيــادة الوعــي المؤسســاتي والمســؤولية 
الاجتماعيــة.«

ويتعرض الفصــل الســادس، بالقراءة النقديــة، »للتربيــة الإعلاميــة باعتبارهــا جــزءًا أساســيًا 
مــن النظــام التعليمــي الفرنســي، حيــث تســاهم في تطويــر مهــارات التفكــر النقــدي والفهــم العميــق لــدور 
وســائل الإعــام في المجتمــع. فمــن خــال المناهــج الشــاملة والاســراتيجيات التعليميــة المبتكــرة، تســعى فرنســا 
إلى إعــداد جيــل مــن الشــباب الواعــن والقادريــن علــى التفاعــل بفعاليــة ومســؤولية مــع البيئــة الإعلاميــة 
المعقــدة في العصــر الحديــث.وفي مواجهتهــا للإســام وللحــد مــن انتشــاره ومــن انتشــار الفكــر الاســامي في 
أوســاط الشــباب والمراهقــن، اتبعــت فرنســا اســراتيجيات، ضمــن منظومــات التأهيــل الأكاديمي،لمواجهــة 
ظاهــرة أســلمة فرنســا مــن خــال اعطــاء صــورة ســلبية ومعلومــات مضللــة عــن الإســام في أوســاط التلاميــذ 

والطلبــة.«

وينقلنا الفصــل الســابع إلى »المشــهد الإعلامــي المعاصــر، حيــث الانتشــار الواســع 
 Deep.لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وخاصــة التقنيــات التوليديــة مثــل التزييــف العميــق
Fake هــذه الأدوات القويــة، الــي تســتخدم خوارزميــات التعلــم العميــق لإنشــاء محتــوى مرئــي 

وصــوتي يحاكــي الواقــع بدرجــة كبــرة، تثــر تســاؤلات جوهريــة حــول مفاهيــم الواقــع والحقيقــة 
والمصداقيــة والثقــة في وســائل الإعــام. وفي حــن أنهــا توفــر إمكانــات هائلــة للإبــداع والتعبــر، 
إلا أنهــا تحمــل أيضًــا مخاطــر التضليــل والتلاعــب بالــرأي العــام ومــا يمكــن تســميته بـ»التقاعــس 
الإبداعــي«. وهــو مــا يســتدعي الســعي إلى استكشــاف كيــف يمكــن للمحتــوى الــذي تم 
إنشــاؤه مــن خــال تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي Generative AI تشــكيل تحديــات 
وفرصًــا للتعليــم الإعلامــي، والاســراتيجيات والنمــاذج التعليميــة المبتكــرة الــي يمكــن تطويرهــا 

للاســتجابة لهــذا الواقــع الجديــد.«

الــذكاء  مســتحدثات  تأثــر  حــول كيفيــة  شــاملة  الثامن »رؤيــة  ويعرض الفصــل 
الاصطناعــي علــى بنــاء التربيــة الإعلاميــة، وأهميــة إعــداد الأجيــال القادمــة لفهــم وتوظيــف 
هــذه التقنيــات بوعــي ومســؤولية. يعتــر هــذا الفصــل دعــوة للتفكــر النقــدي والتحليلــي حــول 
مســتقبل الإعــام في عصــر الــذكاء الاصطناعــي، وكيــف يمكننــا كأفــراد ومجتمعــات الاســتفادة 

مــن هــذه التغيــرات لتعزيــز التعلــم والتواصــل بطــرق غــر مســبوقة.«
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مــن  مجموعــة  خــال  مــن  الإعلاميــة  التّبيــة  التاســع »ماهية  ويســتعرض الفصل 
الاجتهــادات المعرفيــة المختلفــة، ويعــرض بالوصــف والتحليــل لأهــم المقاربــات التّحليليــة الــي 
تناولــت المفهــوم في الســياقين التقليــدي والرّقمــي، ويتقصــى علاقــة التربيــة الاعلاميــة بمــا بعــد 
الحقيقــة ومــا بعــد الحداثــة عمومــا ويســتخدم نمــوذج كــون للثــورات العلميــة ومفهــوم أزمــة 
البراديغــم لتفســر المناقشــات والتّفاعــات حــول التربيــة الإعلاميــة في الســياق الرقمــي والــي 

أثارتهــا قــراءات بعــض الباحثــن.«

وأخــرا، يناقــش الفصــل العاشر إشــكالية »التربيــة الإعلاميــة في هــذا العصــر الــذي 
يشــهد تدفقــا هائــا للمعلومــات والمضامــن والأخبــار الكاذبــة والمتلاعــب بهــا، والــي أصبحــت 
تؤثــر بوضــوح في تشــكيل الــرأي العــام أكثــر مــن الحقائــق والمعلومــات الصحيحــة. ولذلــك فــإن 
الســؤال الــذي يطــرح ويفــرض نفســه بإلحــاح، هــو كيــف يمكــن تفعيــل دور التربيــة الإعلاميــة 
في ظــل التحــولات التكنولوجيــة المتســارعة والســياقات الرقميــة في مجتمعــات مــا بعــد الحقيقــة 

».)post-Truth societies(
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